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مهزلة تكرار قصة آدم 

(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): " . آمين".

(2) المضيف: 1ـ لا زلنا في التعليق على كتاب: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، واعتدت أن تعرض لنا الكتاب أولا ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف. بإشراف الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على جمعة مفتي الديار المصرية (عرض غلاف). 2ـ وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد د. زغلول النجار. (فيديو زغلول)
(3) المضيف: هل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه الحلقة الماضية؟
الإجابة: تكلمنا عن الكوميديا الإسلامية في خلقة آدم وسقوطه. (1) خلقته من طين منتن (2) وخمَّر الله الطين 40 يوما (3) ثم تركه 40 سنة ثم نفخ فيه الروح (4) ودخول إبليس من فمه وخروجه من ..، في طريق عكسي للثعبان الأقرع (5) وتكوين صرته من تفَّة إبليس (6) وكانت رأسه بالسماء وهو على الأرض (7) ثم ضغطه الله حتى أصبح 60 ذراعا أي 40 م بعلو عمارة من 10 أدوار وأكثر. (8) ثم عدم ذكر كيف خلقت حواء، ولا ذكر اسمها في كل القرآن (9) ثم هبوط آدم بالهند وحواء بجدة (10) وجبريل يجمعهما ويعلمهما المعاشرة الجنسية (11) ولما حبلت حواء خشيا أن تلد بهيمة (12) ثم سميا ابنهما عبد الحارث بوحي من ابليس .. إلخ.
(4) المضيف: وعن ماذا ستكلمنا اليوم؟
الإجابة: (1) سأكمل حديثي عن الشبهة الثامنة بخصوص "مهزلة تكرار قصة آدم" (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 76 ـ 120) [حيث قال حضرات شيوخ الأزهر] "الكلام المكرر: هذه الشبهة من الشبهات التى أكثروا اللغو حولها. واتخذوها كذلك منفذاً للطعن فى القرآن بأنه ليس وحياً من عند الله وركزوا كل التركيز على تكرار القصص فى القرآن وذكروا بعض القصص الذى تكرر .. ولغوا لغواً كثيراً، حول تكرار قصة آدم فى القرآن، وقالوا إنها تكررت خمس مرات. ونحن نقول بل تكررت سبع مرات. .. وادعوا أن القرآن إذا حُذف منه المكرر لم يبق منه إلا ما يملأ كراسة واحدة"
(5) المضيف: هل يمكن أن تذكر لنا الاختلافات التي أوردها الشيوخ عن قصة سقوط آدم؟

الإجابة: أولا: قالوا: 1ـ أنها ذُكرت في سبع سور قرآنية بأساليب وتفاصيل مختلفة، وقد استغرقت (5 صفحات) في كتاب: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 91 ـ 95) [تحت عنوان]: "دراسة تحليلية لقصة آدم" نصوص القصة فى القرآن ..." 3ـ واستغرق استخراج عناصرها من هذه السور: (6 صفحات). (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 95 ـ 100) عناصر القصة فى سورة "ص" إلى عناصر القصة فى سورة "البقرة". ثانيا: (1) تكلموا عن التكرار والاختلافات بينها، فقالوا في الكتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 89): "إن تكرار القصة في القرآن لم يكن على نمط واحد. [وأضافوا]: أعني أن هناك فروقا بين: مواضع تكرارها. ولم تكرر فيه قصة واحدة على توجه واحد في الصياغة أو الفكرة أو فيهما معا" [وأكملوا قائلين]: "فهناك: 1ـ اختلاف في الصياغة، 2ـ وهناك اختلاف في الطول والقصر 3ـ واختلاف في الأحداث التي تتناولها. 4ـ و[اختلاف في] طريقة عرض تلك الأحداث" [ثم يضيفون قائلين]: وهي بهذا جديدة متجددة دائما، لا مدعاة للسآمة والملل .. بل فيها روح وطرافة.
(6) المضيف: وما هو تعليقك على ذلك؟

الإجابة: أولا: (1) هنا نجد اعتراف واضح من حضرات شيوخ الأزهر بالاختلافات في تكرار القصص في القرآن من حيث: 1ـ الصياغة 2ـ والطول والقصر 3ـ وأحداث القصة 4ـ وطريقة عرض الأحداث (2) وبهذا وفَّروا علينا مجهودا لإثبات اختلاف القصص القرآني وتكراره (3) فلو كان القرآن من عند الله لما كانت هذه الاختلافات، لأن كلام الله واحد (4) والقرآن يقول في (سورة يونس 64) "لا تبديل لكلمات الله" وفي (سورة الكهف 27) "لا مبدل لكلماته" (5) ثم يقول القرآن في (سورة النساء 82) "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" (6) وها حضرات الشيوخ يعترفون بالاختلافات الكثيرة، مما يبرهن على أنه ليس من عند الله. ثانيا: هذه واحدة، ثم هناك أمر آخر في قولهم: "وهي [أي القصة] بهذا جديدة متجددة دائما، لا مدعاة للسآمة والملل .. بل فيها روح وطرافة". (1) إني أتساءل: هل هذا الأسلوب ينطبق على كلام الله؟ (2) الواقع إن حضرات الشيوخ ينسون عقيدتهم بأن القرآن كلام الله، ويعاملونه كأنه تألبف بشر يحتاج إلى جدة وطرافة، لتفادي السأم والملل! (3) أفليس هذا اعتراف صريح بأن القرآن من تأليف بشر وهو محمد، الذي لجأ لهذا الأسلوب كي يحتفظ بالجدة والطرافة، وعدم السأم والملل؟ 
(7) المضيف: هذا منطق معقول، وهل ذكر الشيوخ دواعي هذا التكرار؟

الإجابة: نعم ذكروا ذلك تحت عنوان كبير هو: دواعي التكرار في القصة (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 90) وذكروا عوامل كثيرة سأتناولها واحدة فواحدة: أولا: قولهم: التكرار يحوِّل المكرر إلى معتقد" [ويكملون]: ولذلك كان التكرار وسيلة من أهم وسائل التربية والتثقيف" و(تعليقي): (1) لعل هذا بالفعل ما قصده محمد أن يكرر الأسطورة إلى أن تترسخ في عقول الناس كعقيدة. ثانيا: وقولهم في: "التكرار وسيلة تثقيف" يتفق بالفعل مع المقولة الشهيرة: التكرار يعلم الـ .. [ومن فضلك لا تسرع في نطق بقية المثل الذي تحفظه] لأني أضعه في صيغة أخرى وهو التكرار يعلم الـ شطار. ويبدو أن العرب في زمن محمد كانوا في قمة الشطارة لذلك احتاجوا إلى التكرار مرارا كثيرة، كما يقول حضرات الشيوخ. 
(8) المضيف: حسنا. وهل ذكروا دواعي أخرى للتكرار؟ 
الإجابة: (1) يقولون في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 90) "إن عادة العرب في خطابها إذا اهتمت بشيء أرادت تحقيقه وقرب وقوعه .. كررته توكيدا .. [إلى قولهم] الكلام إذا تكرر تقرر" و(تعليقي): 1ـ هذا ما قصده محمد بالفعل من التكرار لكي يعمل غسيل مخ للعرب ليؤكد لهم صدق ما يقول. (2) وبعد أن قالوا: التكرار من عادة العرب، رجع الشيوخ واستدركوا أن هذا ليس مبررا للتكرار في القرآن، لأن هذا القرآن ـ حسب اعتقادهم ـ ليس من كتابة العرب حتى ينسج على منوال أسلوب التكرار، فقالوا في: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 90) "لا يكفي أن يكون مجرد التوافق في أسلوب القرآن وأسلوب العرب من حيث أن في كل منهما تكرارا، لا يكفي أن يكون هذا سببا في الحكم على التكرار بالجودة" و(تعليقي): هكذا نرى اضطراب حضرات الشيوخ فيقررون حقيقة، وسريعا ما يتراجعون عنها، فبينما يريدون تبرير التكرار، يجدون أنفسهم وقد سقطوا في ورطة أخرى فيسرعون إلى إنكار ما قالوه. ويا للعجب!
(9) المضيف: قد يسأل البعض أليس في الكتاب المقدس تكرار لبعص القصص والمعجزات، وربما لم تكن بنفس الصياغة أيضا، فما هو ردك؟

الإجابة: نعم توجد في الكتاب المقدس أجزاء مكررة وبصياغات متعددة، أقول متعددة وليس مختلفة. (1) ونحن ليس لدينا مشكلة في ذلك، لأننا نؤمن أن الوحي عندنا هو وحي للمعنى، وتُرِك للرسل والأنبياء أن يصيغوها بألفاظهم، فيتحدثوا عن المعنى الواحد من زوايا متعددة، بلا اختلاف في السرد، في (2بط1: 21) "تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس" (2) ولكن المشكلة في الإسلام هي زنقة اللوح المحفوظ المزعوم، وأن الوحي إملاء بالمعنى واللفظ، فلا يمكن التغيير في الصياغة، وإلا تناقض هذا مع ما في اللوح المحفوظ الوهمي.
(10) المضيف: هل تذكر للمشاهدين بعض الاختلافات التي أوردها الشيوخ عن قصة آدم في القرآن؟

الإجابة: أولا: لقد أورد حضرات الشيوخ دراسة تحليلية لقصة آدم في السور القرآنية السبعة التي وردت بها ورتبوا هذه السور بحسب نزولها هكذا: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 95) (السور المكية: سورة ص، والأعراف، وطه، والإسراء، والحجر، والكهف) و(السورة المدنية: البقرة) ثالثا: أوردوا عناصر القصة في كل سورة من هذه السور السبعة. رابعا: وقاموا بدراسة تحليلية كاملة للقصة من ثلاثة جوانب: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 100 ـ120) أولا: سرد المعاني المشتركة في جميع السور، مع التعرض لفروق الصياغة في كل منها. ثانيا: المعاني المشتركة في مجموعة دون أخرى، مع التعرض لفروق الصياغة. ثالثا: المعاني التي لم تتكرر قط.
(11) المضيف: ماذا قالوا بخصوص الجانب الأول؟

الإجابة: الجانب الأول الذي تحدثوا عنه (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 101) وهو: المعاني المشتركة في جميع المصادر (أي السور)، مع التعرض لفروق الصياغة في كل منها. (1) فقالوا: أن المعانى التى لم يخل نص منها ـ بل هى مشتركة بينها كلها ـ هى المعانى الآتية: (أ) أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. (ب) امتثال الملائكة هذا الأمر. (ج) مخالفة إبليس أمر ربه. [وأوردوا رفض إبليس للسجود في السبع سور وعلى سبيل المثال أضع ما جاء في]: (سورة الإسراء 61) جاء قوله: "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طيناً؟"
(12) المضيف: ما هو تعليقك على ذلك، وخاصة على جزئية: أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟
الإجابة: أولا: التعليق على جزئية: (1) أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. وامتثال الملائكة هذا الأمر. (2) فلنتذكر الأمر كما جاء في (سورة البقرة 30)  وجاء في الكتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 91): "وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك" (3) فرغم علمهم هذا يقول القرآن في (سورة البقرة 34) "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا" (4) أليس في ذلك تناقض؟ (5) إن هذا الارتباك في التأليف يؤكد أن القرآن ليس من وحي الله بل من تأليف إنسان غير دقيق. (6) فهذه الآية ضد اعتقاد المسلمين أنه لا سجود إلا لله وحده، فكيف يأمر الله الملائكة أن تسجد لغيره، خاصة وأن آدم مخلوق والسجود معناه العبادة. فكيف يأمر الله بعبادة المخلوق الذي سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ ألم يفكر المسلمون في ذلك؟ 
(13) المضيف: ربما يسأل أحد: ألا يوجد في الكتاب المقدس سجود لغير الله؟

الإجابة: بالنسبة للسجود في الكتاب المقدس هناك نوعان: سجود العبادة لله فقط، وسجود الإكرام للناس وليس عبادتهم، أولا: يقول الكتاب المقدس عن سجود العبادة لله فقط: (مت4: 10) "للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد" ثانيا: أما عن سجود الإكرام: 1ـ ففي (اع10: 25) "ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه" هذا سجود الإكرام لبطرس 2ـ وفي (تك2: 7) "قام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبني حث" سجود الاحترام. ثالثا: ونؤكد أنه لا يوجد في الكتاب المقدس كله أي أمر من الله بالسجود إلا للعبادة لله، لم يأمر الله أحدا أن يسجد لإنسان، فما يقوم به الإنسان من سجود احترام فهو شيء آخر لا يتعارض مع سجود العبادة، فليس فيه قصد العبادة للأشخاص.
(14) المضيف: هذا عن الكتاب المقدس، فهل هناك دليل إسلامي على أن السجود هو لعبادة الله فقط؟
الإجابة: عندي الكثير من الأدلة مما لا يتسع وقت البرنامج لها وسأكتفي بما يلي: (1) (سورة الأعراف 206) "إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ" (2) (سورة الحج 77) "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ" (3) وفي كتاب (شفاء العليل لابن سعد الزرعي ج 1 ص 71) "السجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له" (4) وفي (كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج 3 ص 426) " السجود لله وحده لا شريك له"  (5) وقد وضح ابن تيمية السبب بقوله في (جامع الرسائل لابن تيمية ج 1 ص 36) معنى السجود: السجود عبادة" (6) أفيدرى أحباؤنا المسلمون ذلك؟ فكيف يقبلون قول محمد أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم وهو مخلوق؟

(15) المضيف: قد يقول البعض أن في الإسلام أيضا سجود التكريم فما هو ردك؟
الإجابة: أولا: هناك من يقول ذلك مثل ما جاء في كتاب: (الكشاف للزمخشري ج 1ص 156) الذي يقول: "السجود لله تعالى على سبيل العبادة، ولغيره على وجه التَّكْرِمَة" ثانيا: ولكن هناك فقهاء كثيرون يردُّون على ذلك بشدة منهم: (1) ما جاء في (كتاب التلخيص في أصول الفقه للجويني ج 1 ص 466) قال: "إن الأمة أجمعت على أن السجود لغير الله تعالى محرم. (2) وجاء في (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم تأليف ابن تيمية ج 1 ص 64) "ينهى الرسول عن السجود لله بين يدي الرجل .. لما فيه من مشابهة السجود لغير الله" (3) ويضيف (تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج 1 ص 303) "رُوِيَ أن الرسول، قال في حديث لما عَرَضَ عليه الصحابة أن يسجدوا له، [أجاب]: "لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله رب العالمين". [وأضاف المرجع]: "أن معاذاً سجد للنبي فنهاه عن ذلك". ثالثا: أقول لحضرات الشيوخ الأفاضل ولكل المسلمين: أبعد كل هذا تصدقون أن الله يأمر الملائكة بالسجود لآدم؟

(16) المضيف: اسمح لي أن أقول: أن هناك من يقول: أن في الإسلام، المقصود هو أن السجود يكون لله، وأن آدم يقوم مقام القبلة. فما ردك؟

الإجابة: (1) جاء هذا فعلا في (اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي ج 1 ص 538) إذ قال: "السُّجود هو لله وآدم قِبْلَة" (2) وللرد على ذلك من كتبهم كما اعتدت أن أفعل. (3) فقد جاء في: (روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ج 1 ص 326) و(المجموع للنوي ج 4 ص 78) و(حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج 9 ص 91) "إن ما يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ حرام قطعا بكل حال سواء كان [على سبيل] القبلة أو غيرها، وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر". (4) فيا حضرات الشيوخ ويا كل المسلمين كيف تقبلون قول محمد أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم؟ أليس هذا دليلا على أن القرآن لا يمكن أن يكون من الله؟ ولكنه من تأليف محمد الذي يكتب ما يشاء دون حرص فيسقط في التناقض والكفر.

(17) المضيف: كلمتنا عن: أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. فهل تعرَّض الشيوخ في هذا الكتاب للصيغ المختلفة لمخالفة إبليس؟

الإجابة: نعم. لقد جاء في (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 102) "أما مخالفة إبليس فقد صورت بصياغة مختلفة (1) ففى (سورة البقرة) "أبى واستكبر وكان من الكافرين" (2) وفى (سورة الأعراف) "لم يكن من الساجدين" (3) وفى (سورة الحجر) "إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين" (4) وفى (سورة الإسراء) "قال أأسجد لمن خلقت طيناً" (5) وفى (سورة الكهف) "إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه" (6) وفى (سورة طه) "إلا إبليس أبى" (7) وفى (سورة ص) "إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين" [وأضافوا] والتفنن فى العبارة قد أفاد إسناد أقبح أوصاف الذم للعين إبليس.
(18) المضيف: وما هو تعليقك؟

الإجابة: (1) في قولهم: "أما مخالفة إبليس فقد صورت بصياغة مختلفة" وعرضهم لهذه الصيغ المختلفة التي وردت بالسور السبعة كما رأينا، هو دليل آخر على الاختلافات الكثيرة التي وردت بالقرآن وينطبق عليها ما جاء في (سورة النساء 82) "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا" والنتيجة الحتمية تتأكد وهي أن القرآن ليس من عند الله. (2) إن هذه الاختلافات المتعددة بشأن صياغة خبر مخالفة إبليس، يتعارض تماما مع العقيدة الإسلامية بخصوص اللوح المحفوظ الوهمي. فأي من هذه الصيغ يا ترى موجود في اللوح المحفوظ؟ (3) ولو قالوا أن هذه الصيغ كلَّها موجودة في اللوح المحفوظ لطعنوا بذلك في ذاكرة رب محمد الذي أوحى بهذا الاختلاف. (4) أما محاولة تبرير هذا الاختلاف في الصيغ بمقولة: "والتفنن فى العبارة قد أفاد إسناد أقبح أوصاف الذم للعين إبليس" مردود عليه بأن الله ليس في حاجة إلى التفنن في العبارة، فسلطانه القاطع فوق هذه الأساليب البشرية، وتكفي كلمة واحدة بسلطانه الإلهي أن يحكم على قبح أوصاف إبليس وغيره.
(19) المضيف: هل هناك صور أخرى للإختلافات ذكرها حضرات الشيوخ؟
الإجابة يوجد الكثير منها: ما جاء في (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 103) [يقولون]: "كما نجد فروقاً ـ كذلك ـ فى التمهيد: ففى (سورة البقرة) لم يتقدم عليها تمهيد .. إلخ. [وخلصوا إلى قولهم]: وبذلك تكون القصة قد مُهِّدَ لها فى ثلاثة مواضع هى: (الأعراف ـ الحجر ـ طه). ولم يُمهِّد لها تمهيداً مباشراً فى أربعة مواضع هى: (البقرة ـ الإسراء ـ الكهف ـ ص).
(20) المضيف: وما هو تعليقك؟
الإجابة: هذه أدلة تضاف إلى الأدلة السابقة، تؤكد الاختلافات الكثيرة في القرآن، مما يثبت أنه ليس من عند الله.
(21) المضيف: هل هناك صور أخرى للإختلافات بخصوص الأمر بالسجود ذكرها حضرات الشيوخ؟
الإجابة: (1) نعم جاء في (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 104) [يقولون]: وكذلك نجد فروقاً فى الأمر بالسجود. فتارة يكون بصريح الأمر من الفعل "سجد" نفسه وذلك فى خمسة مواضع هى: (البقرة، الأعراف، الإسراء، طه، الكهف). أما فى (الحجر و"ص") فلم يأت بالأمر الصريح من الفعل" (2) وهذا يؤكد أيضا كثرة الاختلافات، وهم الذين يقولون ذلك، مما يؤكد أن القرآن ليس من عند الله.
(22) المضيف: هل كان إبليس محقا في رفضه السجود لآدم؟
الإجابة: (1) هذا ما لم يدركه محمد، لأنه لم يعرف لماذا سقط الشيطان، فألَّف هذه القصة التي مدح فيها إبليس دون أن يدري.

(23) المضيف: قبل أن تسترسل في حديثك، ماذا يقول الكتاب المقدس عن سبب سقوط الشيطان؟
الإجابة: يقول: أن الشيطان كان ملاكا من جند الله، ولكنه تكبر على الله فسقط، وحادثة سقوطه وردت في (1) (سفر أشعياء 14: 12 ـ 15): "كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح [لقب الشيطان] وانت قلت في قلبك أصعد الى السماوات ارفع كرسيي فوق كواكب الله .. اصير مثل العلي. لكنك انحدرت الى الهاوية الى اسافل الجب". (2) وجاء أيضا في (سفر حزقيال 28: 12ـ 17): "قال السيد الرب أنت خاتم الكمال ملأن حكمة وكامل الجمال .. أنت الكروب (أي الملاك) المنبسط المظلِّل وأقمتك على جبل الله المقدس. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم .. فاخطات فاطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل .." (3) فسر سقوط الشيطان هو تكبره على الله، بقوله: اصير مثل العلي. فخطأ إبليس كان قبل أن يُخلق آدم، (4) لكن محمدا لم يدرك شيئا من ذلك، فراح يؤلف كلاما كفرا، بأن الله أمر الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم!!

(24) المضيف: نعود إلى قولك أن محمدا مدح إبليس دون أن يدري، كيف ترى ذلك؟
الإجابة: (1) أرى ذلك بناءً ما ذكر في (سورة الإسراء 61) "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طيناً؟" (2) فقد رفض أن يسجد للمخلوق. (3) فبهذا محمد مدح إبليس، وأساء إلى سائر الملائكة، بأن جعلهم يسجدون للمخلوق. (4) يا أحبائي المسلمين فكروا وافهموا النصوص ولا تسلموا بها دون فهم، لمجرد أن المشايخ يقولون ذلك.

(25) المضيف: هل هناك اختلافات أخرى تريد أن تناقشها معنا؟ 

الإجابة: (1) الواقع أن كل ما كتبه حضرات الشيوخ في هذا الموضوع إنما كان اعترافا فاضحا للتغيير في القرآن وبحسب تعبيرهم: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 89): 1ـ اختلاف في الصياغة، 2ـ وهناك اختلاف في الطول والقصر 3ـ واختلاف في الأحداث التي تتناولها. 4ـ و[اختلاف في] طريقة عرض تلك الأحداث". ونكتفي بتعليقاتنا هذه لننتقل إلى الشبهة التالية وهي أخطر ما في الإسلام، وهي قضية الناسخ والمنسوخ في القرآن.
(26) المضيف: أرجو تاخيص ما طرح في هذه الحلقة.
الإجابة: (1) ناقشنا ما كتبه الشيوخ عن تكرار قصة آدم 7 مرات بالقرآن، والاختلافات بينها، ورأينا أن ذلك دليل كاف على أن القرآن ليس من عند الله: بدليل ما جاء في (سورة النساء 82) "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" (2) ثم رأينا قصة عدم سجود إبليس لآدم مخالفا أمر الله. ورأينا أن محمدا قد خانه التوفيق في ذلك، فامتدح إبليس لرفضه السجود لغير الله. مما يدل على أن محمدا هو مؤلف القرآن فسقط في أخطاء عقائدية خطيرة. (3) فيا أخي المسلم إن كنت تبحث عن الحق اطلب من إله الحق أن يشرق بنور معرفته ونعمته في حياتك الآن. قل له: يارب اشرق بنور معرفتك في قلبي. آمين.

(27) المضيف: هل يمكن أن نفتح الخطوط لأخذ مداخلات؟

الإجابة: نعم. ولكن لنا تعليق على مداخلة الأخ أحمد من أمريكا من الأسبوع الماضي حيث لم يتسع الوقت للرد عليه باستفاضة، فننتهز الفرصة اليوم للرد بالتفصيل: فقد ذكر ثلاثة أمور: الأمر الأول: بخصوص وثيقة بحيرة: أقول: (1) أنه بالإضافة إلى ما قلته بالحلقة السابقة، (2) أشير عليه للتسهيل في اقتناء هذه الوثيقة أن يطلب صورة من (رسالة الماجستير المقدمة من عبد الأحد مالكي شابو من جامعة برمنجهام في سبتمبر سنة 1983م)، وفيها ما جاء بالوثيقة الأصلية موثقا توثيقا علميا. (3) أما طلبك لصورة المخطوطة الأصلية للوثيقة، فهذا يمكن الوصول إليه في متاحف المخطوطات المتخصة، وهي في متناول ماكينات البحث من المعاهد المتخصصة مثل مكتبة الكونجرس. (4) ولكني أسألك في المقابل أن تضع لنا صورة مخطوطة القرآن الأصلية التي كتبها محمد على الحجر والعسب والجلد (5) وإن لم تستطع ذلك تؤمن به؟
(28) المضيف: ذكِّرنا أيضا بالنقطة الثانية للمداخلة، وتعليقك عليها؟
 الإجابة: كانت النقطة الثانية في مداخلته: بخصوص حساب الجمل وقال عنه 3 ملاحظات: ملاحظته الأولى: بخصوص حساب جملة (ال ر×5) أنها تساوي جملة: (وهالكلمة صار جسداً وحّل بيننا، ورأينا مجده لوحيد من الآب) كان له عليها اعتراضان: 1ـ قال أنه لا يوجد حرف الهاء في الآية: وردي على ذلك: أن بحيرة أراد بهذا الحرف أن يلفت النظر إلى المعنى، والواقع أن بحيرة لم يقل أنه كتب الآية، ولكننا قارنا بين العبارة وبين المعنى الذي جاء في الآية. 2ـ قال أنه لم يذكر بقية الآية "مملوء نعمة وحقا". أقول له: يا عزيزي الفاضل، من قال أن بحيرة كتب آية كاملة حتى يلتزم بها. إنه أراد أن يشير إلى حقيقة تجسد المسيح ولم يذكر أنه نقل آية كاملة حتى تحاسبه على بقيتها.
(29) المضيف: ما هو الأمر الثالث في مداخلته، وما هو ردك عليه؟
الإجابة: الملاحظة الثالثة في مداخلته: بخصوص حساب جملة العدد 666 أنها تساوي جملة (زكريا بطرس هو عدو الله) (1)وتعليقي أنه إضافة إلى ما ذكرته في الحلقة السابقة أقول: أنا مبسوط إن الناس مشغولة بهذا الموضوع فقد فاق عدد الداخلين إلى الموقع 2 مليون شخصا في أسبوع واحد. (2) أما توفيق العدد بجملة (زكريا بطرس هو عدو الله)، أقول لسيادته: إن هذه الجملة لا تنطبق على سياق النص الكتابي في (سفر الرؤيا 13): 1ـ فأنا لست ضد المسيح، 2ـ ثم أني ليس لي زبيبة، 3ـ كما أنه لا يباع ولا يشترى بإسمي [لكن باسم النبي] إذن فلست أنا المقصود. 4ـ ثم أضيف: أنا بالفعل عدو إله محمد، فالله في لغة الكتاب بالعبرية هو إلوهيم، وباليونانية: ثيئوس، وبالقبطية إفنوتي، وعندما قاموا بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية استخدمت كلمة الله الشائعة عند الناطقين بالعربية ليفهموا المعنى، ولكن الله عند محمد أتى من اسم الصنم "إلّْ" أي القمر وهو زوج مدام اللات أي الشمس، أم الأختين: العزى ومناة بناتها من النجوم، التي ذكرها محمد في (سورة النجم 19و20) "أَفَرَأَيْتُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى": [وأضاف] "تلك الغرانيق العلى" ثم نسخها بعد تخطئة جبريل له، [إنت مش عارف واللا إيه؟ عد إلى حلقاتنا على الإنترنيت تفهم]. (5) فالواقع أنا ضد هذا المدعو إله ورب محمد. (6) ولمعلوماتك إن سفر الرؤيا الذي ورد فيه هذا النص مكتوب باللغة اليونانية، فمجموع هذا العدد (666) باليونانية يساوي كلمة باليونانية هي "موماتيوس" وهذا هو اسم محمد باليوناني، صراحة. (7) وإن أردت المزيد من أسرار هذا العدد فاحسبها بنفسك (محمد وعصابته) وتعبير عصابة ليس تهكما، أو تحويرا لكلمة صحابته لتوافق العدد، لا، ولكن هذا ما جاء في (سنن الترمذي ج 4 ص 582) "قال سعد بن أبي وقاص إني لأَوَّلُ رَجُلٍ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللَّهِ لقد رأيتني أَغْزُو في الْعِصَابَةِ من أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ" (8) هل تريد أن تعرف المزيد يا عزيزي أحمد؟ نحن نرحب بك ونصلي من أجلك.
(30) المضيف: وماذا قال أيضا في مداخلته، وما هو ردك عليه؟
 الإجابة: قال في مداخلة أنه درس علم التشفير في أمريكا، وحصل على الماجستير فيه، واعترض على أن تكون هذه الحروف المقطعة شفرة، فمن وجهة نظره لا ينطبق ذلك مع المنهج العلمي في البحث. وللرد عليه أقول: (1) لم يذكر لنا سيادته السبب العلمي الذي لا يعتبر هذه الحروف المقطعة شفرة، بل إنه اكتفى بالاعتراض دون دليل. (2) فإن كان هو بالفعل حاملا لدرجة الماجستير، فليقل لنا مدلول كلمة الشفرة، ليحكم على ما سواه بعدم الانطباق مع المنهج العلمي. (3) وللعلم جاء في (المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ج1 ص 487) "الشفرة: هي رموز يستعملها فريق من الناس للتفاهم السري فيما بينهم". (4) وإني أقول: أنه بتطبيق هذا المفهوم على الحروف المقطعة نرى أنها: رموز استعملها بحيرى الراهب للتفاهم السري فيما بينه وبين أهل الكتاب" كما جاء في (تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج 1 ص 157) "الحروف المقطعة في أول سور القرآن هي أمارة لأهل الكتاب" (5) فماذا في ذلك من عدم التطابق يا أستاذ أحمد؟
(31) المضيف: يكفيه هذا القدر من الإفحام. هل نأخذ الآن بعض المداخلات؟

الإجابة: الواقع .. بكل سرور.
(32) المضيف: هل تعطينا كلمة روحية من الكتاب المقدس؟

الإجابة: نحن نتحدث عن: مراحل قبول المسيح. أولا: مرحلة ما قبل القرار وفيها: (1) الاستماع والصدمة (2) الرفض والتكذيب (3) البحث للتعرف عن الحقيقة. ثانيا: اتخاذ القرار: (1) إشراقة الحق واللمسة الإلهية (2) الصراع بين القديم والجديد (3) الحسم والتقرير (4) القبول والإيمان والتجديد. 
وقد تكلمنا في الحلقة الأخيرة عن: 1ـ صعوبة ترك الموروث 2ـ الخوف من الآخرين (القتل، التشريد، التعذيب، الوضع المالي، المستقبل، الفتيات والزواج ..) 3ـ وأشرنا إلى الحكمة في التصرف (مت 10: 16) "كونوا حكماء كالحيات بسطاء كالحمام". واليوم أريد أن أتكلم عن بعض التساؤلات التي قد تعيق الإنسان في اتخاذ القرار: (1) يسأل أحدهم: هل يمكن الله أن يقبلني وأنا عشت طول عمري في الأدناس والفجور؟ أقول: 1ـ لو أخذنا الموضوع بحسب نظرة الناس، فهذا مستحيل، 2ـ ولكن بحسب نظرة الله الأمر يختلف تماما، 3ـ فالله يعلم أن جميع الناس خطاة وأشرار، ومن أجل هؤلاء الخطاة أتى المسيح (رو5: 8) "ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا" 1ـ المسيح أتى ليخلصنا من الخطية وماضيها وسلطانها، ويعطينا حياة جديدة وكأن الإنسان مولود في اللحظة التي يقبل المسيح فيها. (2) إن كنت من قلبك تريد أن تتوب وتقبل الغفران، قل له: اغفر لي يارب خطاياي من أجل دم المسيح الكفاري، غير طبيعتي واجعلني خليقة جديدة في المسيح. آمين.
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